
الخلافة الإلهية والخلافة الشيطانية
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على الرغم من انّ فطرة الإنسان تسوقه نحو الخلافة الإلهية الا انّ طبيعة النزوع إلى الحس وحب الراحة والرفاهية
تجعله يتهربّ ويبتعد عن جهة خلافة الله ويمل نحو جهة خلافة الشيطان.

فإذا ما زّن بالحقّ والصدق والصلاح بطاعه أوامر العقل والوحي، فإنهّ ينال مقام خليفة الله، وإذا ما تبع وسوسة
إبليس واغواءه فلوّث وتدنسّ بالباطل والكذب والقبح فانهّ يتسافل إلى مقام حقر ذلل ليمسي خليفة

الشيطان.

يْطَانِ}.(المجادلة/19) (المجادلة/22)، و {حِزْبُ الش {ِهحِزْبُ الل} ن إلىن الطائفتويصنفّ القرآن الكريم هات

وكما انّ خليفة الله يبلغ قرب النوافل في ظلّ العناية الإلهية، ويكفّل الله سبحانه – في مقام الفعل – نشاط
أعضائه وقواه الادراكيّة والتحريكيّة، فيظهر ملاً في قوّه الباصرة فهو ينظر بعن إلهية وهكذا…، وخليفة إبليس
أيضآ بسبب غبار الغواية وظلمات الوسوسة يقربّ إليه ويدنو منه بحيث يكفّل إبليس بجمع مظاهره العلمية

والعملية.

ويمكن أن نرى مالاً لهذا الاستخلاف الكاذب والخلافة الباطلة في حديث نوراني لواحد من أعظم الخلفاء الإلهن
يْطَانَ لأِمَْرهِِمْ مِلاَكاً وَاتخَذَهُمْ لَهُ خَذُوا الشي طالب عليه السلام حيث يقول: «اتن علي بن أر المؤمنألا وهو أم
أشَْراَكاً فَبَاضَ وَفَرخَ فِي صُدُورهِِمْ وَدَبَ‏ وَدَرَجَ‏ فِي حُجُورهِِمْ فَنَظَرَ بأِعَْيُنهِِمْ وَنطََقَ بأِلَْسِنَتهِِمْ فَركَِبَ بهِِمُ الزلَلَ وَزَنَ

يْطَانُ فِي سُلْطَانهِِ وَنطََقَ باِلْبَاطِلِ عَلَى لسَِانهِ‏». (نهج البلاغة/57، من خطبة له لَهُمُ الْخَطَلَ فِعْلَ مَنْ قَدْ شَركَِهُ الش
يذم فها أتباع الشيطان)

وخلاصة هذا الكلام العلويّ هو تسلّل إبليس إلى حريم القلب بحيث يبني العشّ فيه ويقوم بالكاثر الحرام وإلقاء



البوض فيه وتربيتها لتفقس فراخاً شيطانيّة في قلوب المغرورن والمخدوعن فتمُكّن إبليس من امتطائهم
واستعبادهم والاستبداد بهم حتى يصبح هؤلاء عن الشيطان ولسانه فيقوم إبليس بالنظر بأعينهم والكلم

بألسنة المغرورن، وهذه هي الإسنابة، التي معناها ان يقوم الشخص بأعماله بالتسبيب، وبالنحو الذي يكون
فيه إبليس احيانآ عن وأذن ولسان الإنسان المفسد بحيث انهّ يبصر ويسمع ويكلم بوسائل الشيطان، وارة

كون القوى الادراكيّة والتحريكيّة للفاسق تحت تصرفّ إبليس كي يقوم عن طريقها ببثّ ما لديه من أقاول كاذبة
وباطلة وقبيحة إلى أتباعه ومستمعيه.

وفي الحالن فانّ مل هذا المفسد المبلى بالبطلان والكذب والقبح قد تدنسّ بخلافة إبليس، وتبلور جمع ما
لديه من جزم علي وعزم عمليّ طبقاً لفكر وهدف المستخلف عنه أي الشيطان {كُل يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَِهِ}.

(الإسراء/ 84)

وكما انّ الخلافة الالهيّة شجرة طوى تؤتي ثمراً طيّباً، فانّ الخلافة الشيطانية شجرة خبية نتج تمراً خبيآ، لأنّ
خبث الثمار نتيجة حتميّة لخبث الشجر، كما أنّ طيب الثمرة نتيجة قطعيّة لطهارة الشجرة.

وعندما يأتي فرد متهوّر فوجّه إلى الإمام على بن أي طالب عليه السلام سؤالاً غر مناسب فانهّ يجيبه عليه
يْطَانُ عَلَى لسَِانكِ» (نهج البلاغة/306)، أي إن المكلّم بهذا الكلام مَا نفََثَ الشلهَِا فَإِنِِْالسلام فيقول: «…لاَ تعَُدْ لم

الباطل هو الشيطان ولكنهّ تحدّث بلسانك، وهذا العمل التسبييّ رجع إلى استخلاف واسنابة الشيطان، لانّ
النيابة والخلافة تحصل ارة بأن يكون الشيطان مجرى واداة وواسطة لعمل المفسد، واخرى بان يكون المفسد
طريقاً لتحقق أهداف إبليس، والتغار في العنوان والاخلاف في التعبر لا دخل له في اصل المعنى، وإذا كان

نْسِ}، فلعلّ ذلك بسبب أنّ الارتباط الخاص القرآن الكريم قد وصف بعض الغاون والمنحرفن بأنهم: {شَيَاطِنَ الإِْ
بن الخليفة والمستخلف عنه يجعله ينسب إلى المستخلف عنه.

أعاذنا الله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا وجعل خاتمة أمورنا خراً رضاه وُرضي خلفاءه.

 

طرق الخلافة عن المعصومن علهم السلام

انّ درجات كمال الإنسان الكامل ومقاماه من ناحية الموهبة والكسب ليست متساوية، لان بعضها يحصل فقط
عن طرق الموهبة الإلهية ولا يأتي عن طرق الاكتساب ابدآ كالنبوّة التشريعية والرسالة والإمامة حسب قوله

تعالى: {الله أعَْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسَِالََهُ} الذي يدل على أن بلوغ هذا المقام التشريعيّ غر ممكن إلاّ بالموهبة
الإلهية، ولا أحد يقوى على كسب هذا المقام عن طرق تحصل العلم وتهذيب النفس.

وبعضها فضلاً عن حصوله بالموهبة الإلهية، فانهّ يأتي أيضاً عن طرق التحصل والكسب الاختياريّ. ويعتمد هذا
النحو من الكمال الاكتساي في شدّه وضعفه على مقدار العمل الصالح ودرجة الاخلاص فيه أي بانضمام الحُسن

الفعليّ إلى الحُسن الفاعلي.



والخلافة عن المعصومن وبلوغ الأفراد الصالحن درجة المظهريّة لظهور انواع كمال لك الذوات المقدّسة هي
من سنخ الكمالات الكسبية، أي انهّ يمكن عن طرق تحصل العلوم الإلهيّة التي لقّاها أولئك الطيّبون الأطهار

من الله وعملوا بها وقاموا بتعليمها وتبليغها، وبواسطة تذكية العقل النظريّ وزكية العقل العمليّ والتضحية
بالنفس بما يناسب مع مستواه، أن يكون الإنسان نائباً وخليفة عن لك الذوات المقدسّة فينشر ويبلّغ – نيابة

عنهم – شؤونهم العلميّة والعمليّة في ظلّ الجهاد الأصغر والأوسط والأكبر وفي ضوء الفقه والاجتهاد الأصغر
والأوسط والأكبر.

ان الطرق الابتدائية والتمارن الخفيفة والقصرة فها تبدأ من النيابة عن لك الذوات النورانيّة في العبادات
والأعمال القربيّة التي يشترط فها أوّلاً: صحّتها، انياً: كونها قابلة للنيابة عنهم، والاً: ثبوت صحّة النيابة فها عن
المعصومن علهم السلام، وبعد ذلك تظهر صبغة وآار الخلافة عنهم تدريجياً، فيجد الإنسان المتحلّي بالقوى

والمتخلّي عن الهوى والمتصّف بالعلم والعدل، نفسه نائباً عنهم.

ومن الممكن أن يبدأ السالك المشاق إلى النيابة – لأجل بلوغ المقام الشامخ لخلافة المعصوم – من اهداء
الثواب، لا النيابة، وبعد مدّة ينقل من اهداء الثواب إلى النيابة ويستمر في القدّم على هذا المنوال.

ويمكن ان نرى مالاً على هذا التمرن العملي في النيابة عن المعصومن علهم السلام في طواف الكعبة. فقد
روى علي بن مهزيار عن موسى بن القاسم انه قال: – قلت لأي جعفر الاني (الإمام محمد بن علي الجواد): قد
اردت أن اطوف عنك وعن أبيك، فقل لي: «انّ الأوصياء لا يطاف عنهم»، فقال: «بلى، طف ما أمكنك، فانّ ذلك

جائز».

ثمّ قلت له بعد ذلك بلاث سنن: انيّ كنت اسأذنك في الطواف عنك وعن أبيك، فأذنت لي في ذلك فطفت
عنكما ما شاء الله، وثمّ وقع في قلي شيء فعملت به، قال: «وما هو؟»، قلت: طفت وماً عن رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم، فقال لاث مرات: «صلّى الله على رسول الله»، ثمّ الوم الاني عن أمر المؤمنن عليه السلام،
ثمّ طفت الوم الالث عن الحسن عليه السلام، ثم طفت الوم الرابع عن الحسن عليه السلام، والخامس عن

علي بن الحسن.، والوم السادس عن اي جعفر محمد بن علي عليه السلام، والوم السابع عن جعفر بن محمد
عليه السلام، والوم الامن عن ابيك موسى عليه السلام، والوم الاسع عن ابيك علي عليه السلام، والوم
العاشر عنك يا سيدي، وهؤلاء الذن أدن الله بولايتهم، فقال: «اذن والله تدن الله بالدن الذي لا يقبل من

العباد غره»، فقلت: وربمّا طفت عن أمّك فاطمة علها، وربما لم أطف، فقال: «اسكثر من هذا، فانهّ أفضل ما
أنت عامله إن شاء الله».

والنيابة عن المعصوم عليه السلام في الطواف مذكورة أيضاً في مواضع اخرى، كما انّ النيابة عن الإمام في الحج،
والعمرة وعق الرقبة ايضاً كالنيابة عنه في الطواف مشروعة بل هي من الأمور التي ورد الحثّ علها في كتب

الروايات، ولا فرق بن المعصوم الحيّ والمعصوم الراحل في هذا المجال.

وانّ صحابة الأئمّة الأطهار كانوا يبادرون إلى ذلك العمل الراجح في حضور الأئمّة، فكان ذلك يلقى ترحيباً منهم.

وخلاصة القول هي انّ بلوغ المقام الساي للخلافة الإلهيّة بحاجة إلى تمارن كثرة تبدأ من اهداء الثواب والنيابة



التبرعيّة، وتصاعد إلى المراحل العليا حيث العقبات الكؤودة الشديدة في الإخلاص أربعن وماً وأمالها، هنالك
يبدأ الاستعداد لظهور فيض الخلافة وتفتحّ ازهار فوز الولاية.

عند ذلك يخار المبدأ الفاعليّ طبقاً لمشيئه الحكيمة من يحبّه ويكرمه فيجعله خليفةً للمعصوم.


